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 الكتاب المقرر: علم الرجال نشأته وتطوره للدكتور محمد بن مطر الزهراني

 :  الاسناد وأهميتهان المحاضرةعنو 

: الإسناد وأهميته:
ً
 أولا

 تعريف الإسناد: -أ

 هـ( : 733قال الحافظ بدر الدين بن جماعة )ت 

 "السند: هو الإخبار عن طريق المتن، وهو مأخوذ:

 يرفعه إلى قائله. -بكسر النون  -إما من السند وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل لأن المسند 

 لاعتماد الحفاظ في أو من قول
ً
هم: فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا

 صحة الحديث وضعفه عليه.

 وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله، والمحدثون يستعملون السند والإسناد لش يء واحد".

لام، وهو مأخوذ إما وقال: "وقبله المتن: فهو في اصطلاح المحدثين ما ينتهى إليه غاية السند من الك

من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأن المتن غاية السند، أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من 

 اهـ. بتصرف يسير.  الأرض، أو من تمتين القوس بالعصب وهو شدها به وإصلاحها"

 هـ( : 743وقال الحافظ الحسين بن عبد الله الطيبي )ت 

 لاعتماد الحفاظ "والسند: إخبار عن طريق ا
ً
لمتن، من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي سندا

 في صحة الحديث وضعفه عليه".

 والإسناد: رفع الحديث إلى قائله. فعلى هذا السند والإسناد يتقاربان في معنى الاعتماد".

نَ الش يءُ 
ُ
وِيَ  وقال قبله: "المتن: هو ما اكتنف الصلب من الحيوان وبه شبه المتن من الأرض، ومَت

َ
ق

متنُه، ومنه حبل متين، فمتنُ كل ش يء ما يتقوم به ذلك الش يء، كما أن الإنسان يتقوم بالظهر 

 ويتقوى به.

 فمتن الحديث ألفاظه التي تتقوم بها المعاني.



واختلف في متن الحديث، أهو قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو هو 

يه وسلم فحسب، والأول أظهر لما تقرر من أن السنة إما قول أو فعل أو قول الرسول صلى الله عل

 تقرير". اهـ.

 ب: أهمية الإسناد:

للإسناد مكانته وأهميته في الإسلام، إذ الأصل في ذلك تلقي الأمة لهذا الدين عن الصحابة رضوان 

لم، وهو تلقى عن الله عليهم أجمعين، وهم تلقوه عن رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وس

 رب العزة والجلال بواسطة أو بغير واسطة كما هو معلوم من أقسام الوحي.

سْمَعُون ويُسْمَع 
َ
وكذلك ما صح عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ت

مْ".
ُ
نْ يَسْمَعُ مِنْك مْ وَيُسْمَعُ مِمَّ

ُ
 مِنْك

الإسلام، أذكر فيما يلي طائفة من أقوال السلف رحمهم وللدلالة على أهمية ومكانة الإسناد من 

 الله:

روى الإمام مسلم بسنده عن محمد بن سيرين قال: "الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من  -1

 شاء ما شاء".

 قال: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم". -2
ً
 وبإسناده إلى محمد بن سيرين أيضا

اد وسيلة لتمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة مما يترتب عليه معرفة أحكام ذلك لأن الإسنو 

 أو تعاليم الدين.

 بإسناده إلى الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال: "بيننا وبين القوم القوائم"  -3
ً
وأخرج مسلم أيضا

 يعني الإسناد. 

ِ وأخرج ابن حبان عن سفيان الثوري قال: "الإسناد سلاح المؤم -4
ن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي 

 ش يءٍ يقاتل". 

وبإسناده إلى شعبة قال: "كل حديث ليس فيه )حدثنا( و )أخبرنا( فهو مثل الرجل بالفلاة معه  -5

 البعير ليس له خطام". 

هـ( قال: "بلغني أن الله خص هذه  331أخرج الخطيب بسنده إلى أبي بكر محمد بن أحمد )ت  -6

 لم يعطها مَنْ قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب والإعراب".  الأمة بثلاثة أشياء



هـ( : "خص  498وقال الحافظ السيوطي: قال أبو علي الحسين بن محمد الجياني الغساني )ت  -7

 الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها مَنْ قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب". 

 هـ( : 456زم )ت وقال الحافظ أبو محمد بن ح -8

"نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، نقل خص الله عز وجل به 

المسلمين، دون سائر أهل الملل كلها. وأما مع الإرسال والإعضال فمن هذا النوع كثير من نقل 

م كقربنا فيه من محمد اليهود بل هو أعلى ما عندهم إلا أنهم لا يقربون فيه من موس ى عليه السلا 

وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده  ...صلى الله عليه وسلم 

اب 
َّ
اب قد صحَّ كذبه، ثم قال: وأما النقل بالطريق المشتملة على كذ

َّ
فقط على أن مخرجه من كذ

 .
ً
 أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى" اهـ ملخصا

 هـ( : 277وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله )ت  -9

 "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة".

 لا أصل له ولا يصح.
ً
 فقال له رجل: يا أبا حاتم ربما رووا حديثا

ن لمن بعدهم أنهم فقال: "علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبي

 في حفظ آثار رسول الله صلى 
ً
ميزوا الآثار وحفظوها"، ثم قال: "رحم الله أبا زرعة كان والله مجتهدا

 الله عليه وسلم". 

 

: بدء استعمال الإسناد والسؤال عنه:
ً
 ثانيا

له تقدم في الفقرة السابقة عند الكلام عن أهمية الإسناد أن الأصل في ذلك تلقي الأمة الدين ك

 عن الصحابة وهم تلقوه عن رسول الله وهو تلقاه عن رب العزة والجلال.

هـ( : في ترجمة أبي بكر الصديق رض ي الله عنه: وكان  748وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي )ت 

أول من احتاط في قبول الأخبار، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: "أن الجدة جاءت إلى أبي 

 وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه بكر تلتمس أن تو 
ً
رث، فقال: ما أجد في كتاب الله شيئا

، ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ً
وسلم ذكر لك شيئا

يعطيها السدس، فقال له: هل معك أحد فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه لها أبو 

 بكر". 



 عمر رض ي الله عنه:وقال في ترجمة 

 "وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل، وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب".

"فروى الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس 

 فلم يؤذن لي فرجعت،
ً
 الأنصار، إذ جاء أبو موس ى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا

فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت فلم يؤذن فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا 

يَرْجِعْ"، فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من 
ْ
ل
َ
هُ ف

َ
نْ ل

َ
مْ يُؤْذ

َ
ل
َ
 ف
ً
لاثا

َ
مْ ث

ُ
حَدك

َ
نَ أ

َ
اسْتأذ

إلا أصغر القوم، فكنت أصغر  النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك

 القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك". 

هـ( : "فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موس ى: أما إني  852وقال الحافظ ابن حجر )ت 

 م". لم أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل

هـ( :"وتبع عمر على ذلك التثبت علي  بن أبي طالب رض ي  354وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان )ت 

الله عنه باستحلاف من يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ثقات مأمونين 

 ليعلمهم توقي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ن الرجال في الرواية وبحثا عن النقل في الأخبار ثم تبعهما الناس ثم قال: "وهذان أول من فتش ع

  ...على ذلك 
ً
وتشديدهم فيها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم ذلك توقيا

 للكذب عليه ممن بعدهم لا أنهم كانوا متهمين في الرواية". 

واية الحديث والسؤال عن الإسناد هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن التحري والتوقي في ر 

قد بدأ في فترة مبكرة، لكن كثرة السؤال عن الإسناد والتفتيش عنه ازدادت بعد وقوع فتنة عبد 

الله بن سبأ اليهودي وأتباعه في آخر خلافة عثمان بن عفان رض ي الله عنه، ولم يزل استعمال 

اء بين المسلمين وكثرة الفتن التي قد الإسناد ينتشر ويزداد السؤال عنه مع انتشار أصحاب الأهو 

 بدون إسناد حتى يعرف رواته ويعرف 
ً
تحمل على الكذب حتى أصبح الناس لا يقبلون حديثا

 حالهم.

 وفيما يلي من النصوص دلالة واضحة على ذلك:

روى الإمام مسلم بإسناده إلى مجاهد قال: "جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل  -1

ل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدث ويقو 



لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال: يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول 

 يقول: قال رسول الله صلى 
ً
الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسمع، فقال: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا

 عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بنذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ الله

 من الناس إلا ما نعرف". 

 إلى محمد بن سيرين قال: -2
ً
"لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت  وروى بسنده أيضا

يثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حد

 يؤخذ حديثهم". 

وعن يعقوب بن شيبة قال: "سمعت علي بن المديني يقول: كان محمد بن سيرين ممن ينظر في  -3

 أول منه 
ً
 ".  ...الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا

 روى الإمام أحمد عن جابر بن نوح قال: -4

 ال: إنما سُئل عن الإسناد أيام المختار"."أخبرنا الأعمش عن إبراهيم النخعي ق

هـ( بسنده إلى الإمام الشعبي عن الربيع  360وروى الحافظ أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي )ت  -5

بن خثيم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد فله كذا وكذا، قال 

ثك قال: عمرو بن م ثك بن يمون، فلقيت عمرو الشعبي: فقلت: من حدَّ ميمون وقلت: من حدَّ

 فقال: أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 قال يحيى بن سعيد القطان: وهذا أول ما فتش عن الإسناد. 

 يقول: "أول من أسند الحديث  -6
ً
وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى خالد بن نزار قال: سمعت مالكا

 .هـ( 124ابن شهاب الزهري" )ت 
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 الثانية: ظهور علم الرجال وبدأ التصنيف فيه: عنوان المحاضرة

 

كان ظهور علم الرجال نتيجة لتطور استعمال الإسناد وانتشاره وكثرة السؤال عنه، وكلما 

تقادم الزمن كثرت الوسائط في الأسانيد وطالت، فاحتيج إلى بيان أحوال تلك الوسائط والتمييز 

سيما مع ظهور البدع والأهواء وكثرة أصحابها، لذلك نشأ علم الرجال الذي هو ميزة لهذه بينها ولا 

 الأمة على سائر الأمم، وقد جاء التأليف فيه متأخر عن تدوين الأحاديث.

 إلا من بعد منتصف القرن الثاني الهجري. -فيما وقفت عليه  -ولم تظهر كتب الرجال 

 175لكتب: كتاب "التأريخ" تأليف الليث بن سعد )ت وأقدم ما وقفت على ذكره من هذه ا

هـ( ، وذكر الإمام الذهبي: أن للوليد بن مسلم  181هـ( ، و "التأريخ" للإمام عبد الله بن المبارك )ت 

 في تاريخ الرجال، ثم تتابع التأليف في ذلك  195)ت 
ً
 .هـ( كتابا

يه يتناقل مشافهة يتلقاه العلماء بعضهم وقد كان الكلام في الرواة وبيان أحوالهم قبل التأليف ف

 بعد جيل.
ً
 عن بعض جيلا

هـ( رض ي الله عنه هو أول من انتقد  110هـ( : "ابن سيرين )ت  795قال الحافظ ابن رجب )ت  -1

 ". ...الرجال وميز الثقات من غيرهم 

 من التابعين كان ينتقي ال
ً
رجال كما كان وقال يعقوب بن شيبة: "قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا

 ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه، أي: لا".

: "وسمعت علي بن المديني يقول: كان ابن سيرين ممن ينظر في الحديث ويفتش 
ً
وقال يعقوب أيضا

 أول منه، ثم كان أيوب )ت 
ً
( ، ثم كان 150هـ( ، وابن عون )ت  131عن الإسناد، لا نعلم أحدا



هـ( ، وعبد الرحمن بن مهدي )ت  198)ت  -القطان  -سعيد  هـ( ، ثم كان يحيى بن 160شعبة )ت 

198. ) 

 قلت لعلي: فمالك بن أنس فقال: أخبرني سفيان بن عُيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال".

 هـ( : 748وقال أبو عبد الله الذهبي )ت  -2

ى وجرح عند انقراض عصر الصحابة: الشعبي )ت 
َّ
هـ(  110بن سيرين )ت هـ( ، وا 103"فأول من زك

ة التابعين في  ناس وتضعيف آخرين فلما كان عند انقراض عامَّ
ُ
ونحوهما، وحفظ عنهم توثيق أ

هـ(  148حدود الخمسين ومئة، تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف، كالأعمش )

 هـ( . 179هـ( ومالك بن أنس )ت  160وشعبة بن الحجاج )ت 

ان تفتيش الصحابة عن الرجال قال: "ثم أخذ مسلكهم واستن بسنتهم بعد أن ذكر ابن حب -3

واهتدى بهديهم فيما استنوا من التيقظ في الروايات جماعة من أهل المدينة من سادات التابعين 

هـ( ، وسالم بن عبد  106هـ( ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر )ت  93منهم: سعيد بن المسيب )ت 

هـ( ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن  93، وعلي بن الحسين بن علي )ت هـ(  106الله بن عمر )ت 

هـ( ، وخارجة بن زيد ابن  98هـ( ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود )ت  94عوف )ت 

هـ( ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن  94هـ( ، وعروة بن الزبير بن العوام )ت  99ثابت )ت 

 وسليمان بن يسار )ت بعد سنة مئة( . هـ( ، 94هشام )ت 

وا في حفظ السنن والرحلة فيها، والتفتيش عنها والتفقه فيها ولزموا الدين ودعوة المسلمين.  فجَدُّ

ثم أخذ عنهم العلم وتتبع الطرق وانتقاء الرجال ورحل في جمع السنن جماعة بعدهم منهم: الزهري 

هـ( ،  145هـ( ، وهشام بن عروة بن الزبير )ت  144هـ( ، ويحيى بن سعيد الأنصاري )ت  124)ت 

، وأوسعهم  125وسعد بن إبراهيم )ت 
ً
هـ( ، في جماعة معهم من أهل المدينة، إلا أن أكثرهم تيقظا

 وأدومهم رحلة وأعلاهم همة الزهري رحمة الله عليه".
ً
 حفظأ

دح في الضعفاء ثم قال: "ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث وانتقاد الرجال وحفظ السنن والق

هـ( ، ومالك  161جماعة من أئمة المسلمين والفقهاء في الدين منهم: سفيان بن سعيد الثوري )ت 

 156هـ( ، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي )ت  160هـ( ، وشعبة بن الحجاج )ت  179بن أنس )ت 

هـ( في  179يد )ت هـ( ، وحماد بن ز  175هـ( ، والليث بن سعد )ت  167هـ( ، وحماد بن سلمة )ت 



 
ً
جماعة معهم، إلا أن من أشدهم انتقاء للسنن وأكثرهم مواظبة عليها، حتى جعلوا ذلك صناعة

 لهم لا يشوبونها بش يء آخر ثلاثة: مالك والثوري وشعبة".

وقال: "ثم أخذ عن هؤلاء بعدهم الرسم في الحديث والتنقير عن الرجال والتفتيش عن الضعفاء 

هـ( ، ويحيى بن سعيد  181نقل جماعة منهم: عبد الله بن المبارك )ت والبحث عن أسباب ال

هـ( ومحمد  198هـ( ، وعبد الرحمن بن مهدي )ت  197هـ( ووكيع بن الجراح )ت  198القطان )ت 

 عن شأن المحدثين  204بن إدريس الشافعي )ت 
ً
 أن من أكثرهم تنقيرا

َّ
هـ( في جماعة معهم، إلا

كين حتى جعلوا هذا الشأن صناعة لهم لم يتعدوها إلى غيرها مع لزوم وأتركهم للضعفاء والمترو 

 الدين والورع الشديد والتفقه في السنن رجلان: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي".

وقال: "ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث والاختيار وانتقاء الرجال في الآثار حتى رحلوا في جمع 

وفتشوا المدن والأقطار، وأطلقوا على المتروكين الجرح وعلى الضعفاء القدح، السنن إلى الأمصار، 

وبينوا كيفية أحوال الثقات والمدلسين والأئمة والمتروكين حتى صاروا يقتدى بهم في الآثار وأئمة 

هـ( ، ويحيى بن  241يسلك مسلكهم في الأخبار، جماعة منهم: أحمد بن حنبل رض ي الله عنه )ت 

هـ( ، وإسحاق  235هـ( ، وأبو بكر بن أبي شيبة )ت  234هـ( ، وعلي بن المديني )ت  233معين )ت 

هـ( ، وزهير بن حرب أبو  235هـ( ، وعبيد الله بن عمر القواريري )ت  238بن إبراهيم الحنظلي )ت 

 عن  234خيثمة )ت 
ً
هـ( في جماعة من أقرانهم. إلا أن من أورعهم في الدين وأكثرهم تفتيشا

وكين، وألزمهم لهذه الصناعة على دوام الأوقات: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المتر

 المديني رحمة الله عليهم أجمعين".

ثم قال: "ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء الرجال في الآثار جماعة منهم: محمد 

هـ( ، وأبو زرعة عبيد  255من الدارمي )ت هـ( ، وعبد الله بن عبد الرح 258بن يحيى الذهلي )ت 

هـ( ، ومسلم بن  256هـ( ، ومحمد بن إسماعيل البخاري )ت  264الله بن عبد الكريم الرازي )ت 

هـ( في جماعة من أقرانهم أمعنوا  275هـ( ، وأبو داود سليمان ابن الأشعث )ت  261الحجاج )ت 

لة، وواظبوا على السنة والمذاكرة والتصنيف في الحفظ، وأكثروا في الكتابة، وأفرطوا في الرح

والمدارسة، حتى أخذ عنهم من نشأ بعدهم من شيوخنا هذا المذهب، وسلكوا هذا المسلك، 

ت الأخبار، وعلا أهل الضلال والهوى، وارتفع أهل البدع والعمى، 
َّ
ولولاهم لدرست الآثار، واضمحل

.فهم لأهل البدع قامعون، وبالسنن شأنهم دامغون" . 
ً
 اهـ. ملخصا



 

 :كتب الرجال

 تمهيد:

بع المصنفون الأوائل في علم الرجال أساليب متعددة في تنليفهم مما أدى إلى تنوع مصنفاتهم.  اتَّ

 فمنها:

 كتب الطبقات التي شملت: طبقات الصحابة والتابعين وتابعيهم وتبعهم. -1

 عليه وسلم ورض ي كتب معرفة الصحابة: وهي خاصة بتراجم أصحاب رسول الله صلى الله -2

 عنهم.

كتب الجرح والتعديل: وقد اهتمت ببيان درجة توثيق الرجال أو تضعيفهم، سواء منها ما  -3

 اقتصر على الضعفاء أو اقتصر على الثقات أو جمع بينهما.

وهذه الأنواع من المصنفات ظهرت في الفترة الواقعة ما بين أواخر القرن الثاني ومنتصف القرن 

 ثم كثرت وتوسعت بعد ذلك.الثالث ال
ً
 هجري تقريبا

معينة، وقد ظهرت منذ النصف  كتب تواريخ المدن التي اقتصرت على تراجم الرواة في بلدة -4

 الثاني من القرن الثالث الهجري.

 عما قبلها، وذلك عندما كثر عدد  -5
ً
كتب معرفة الأسماء وتمييزها: وقد ظهرت متأخر نسبيا

وكناهم وأنسابهم فاحتيج إلى التمييز بين المتشابه والمؤتلف والمختلف  الرواة وتشابهت أسماؤهم

 والمتفق والمفترق منهم.

 لتأخر ظهورها،  -6
ً
كتب الرجال المذكورين في مصنف أو مصنفات معينة: وهذه المصنفات نظرا

 .وأن التوسع فيها وانتشارها كان من بعد القرن الخامس الهجري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسم الحديث وعلومه      م العالي والبحث العلميوزارة التعلي

 المرحلة الثانية       جامعة الأنبار    

 المادة: علم الرجال       كلية العلوم الإسلامية         

 م )الفصل الثاني(2021-2020لعام 

 الكتاب المقرر: علم الرجال نشأته وتطوره للدكتور محمد بن مطر الزهراني

 

 كتب الطبقات: الثالثة عنوان المحاضرة

 المبحث الأول: تعريف الطبقة مع بيان نشأة علم الطبقات وفائدة معرفته

 تعريف الطبقة: -أ

 للدلالة  :الاستاذ محمود شاكر قال
ً
"والذي لا شك فيه أن هذا اللفظ من كلام العرب قديما

والكاتبين، حتى على معانٍ مختلفة، ولما جاء عصر التدوين صار له مجاز آخر عند المؤلفين 

 انتهى إلى زماننا هذا بمعنى مشهور مألوف.

ومادة )طبق( تؤول أكثر معانيها في لسان العرب إلى تماثل شيئين إذا وضعت أحدهما على 

 الآخر ساواه وكانا على حذوٍ واحد فقيل منه: تطابق الشيئان إذا تساويا وتماثلا.

( لأنه لا يغطيه حت
ً
 وسموا كل ما غطى شيئأ )طبقا

ً
له، ثم لا يغطيه حتى يكون  ى يكون مساويا

 فوقه، فسموا مراتب الناس ومنازل بعضهم فوق بعض )طبقات( .

 ولما كانت كل مرتبة من المراتب لها حال ومذهب سموا الحال المميزة نفسها طبقة.

 في 
ً
فقالوا: فلان من الدنيا على طبقات شتى؛ أي: على أحوال شتى، وهذا المعنى أشد وضوحا

مِنْهُمْ مَنْ حدي
َ
ى، ف تَّ

َ
اتٍ ش

َ
بَق

َ
ى ط

َ
وا عَل

ُ
لِق

ُ
لا إِنَّ بَنِي آدَمَ خ

َ
ث أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه: "أ

افِ 
َ
 ك

ُ
 وَيَمُوت

ً
افِرا

َ
 وَيَحْيَا ك

ً
افِرا

َ
دُ ك

َ
، وَمِنْهُمْ مَنْ يُول

ً
مِنا

ْ
 مُؤ

ُ
 وَيَمُوت

ً
مِنا

ْ
 وَيَحْيَا مُؤ

ً
مِنا

ْ
دُ مُؤ

َ
، وَمِنْهُمْ يُول

ً
را

 
َ
"مَنْ يُول

ً
مِنا

ْ
 مُؤ

ُ
 وَيَمُوت

ً
افِرا

َ
 وَيَحْيَا ك

ً
افِرا

َ
دُ ك

َ
، وَمِنْهُمْ مَنْ يُول

ً
افِرا

َ
 ك

ُ
 وَيَمُوت

ً
مِنا

ْ
 وَيَحْيَا مُؤ

ً
مِنا

ْ
 دُ مُؤ

 الحديث. 

 وهذا بيان عن مذاهب الناس وأحوالهم في حياتهم، لا عن مراتبهم ومنازلهم.

 526روى القاض ي ابن أبي يعلى )ت وقد وجدت هذا اللفظ في خبر آخر تعين عليه اللغة، فقد 

هـ( أنه قال: "انتهى علم أصحاب رسول الله  271هـ( بإسناده إلى عباس بن محمد الدوري )ت 



صلى الله عليه وسلم إلى ستة نفر، من الصحابة رض ي الله عنهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن 

بن ثابت، فهؤلاء  أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد

: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، 
ً
طبقات الفقهاء. وأما الرواة فستة نفر أيضا

 وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، وعائشة رض ي الله عنهم.

وأما طبقات أصحاب الأخبار والقصص فستة نفر: عبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، ووهب 

اقدي. بن منبه، وطاووس  اليماني، ومحمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عمر الو

: عبد الله بن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، 
ً
وأما طبقات التفسير فستة أيضا

 والضحاك بن مزاحم، والسدي.

ان العلم: فالأعمش، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي،  زَّ
ُ
وأما طبقات خ

 ومسعر بن كدام، وشعبة بن الحجاج.وسفيان الثوري، 

وأما طبقات الحفاظ فستة نفر: أحمد بن محمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، 

 وأبو زرعة الرازي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج. 

: إما ط
ً
ى كل واحد من الستة )طبقة( ، وسمى كل ستة نفر جميعا  أنه سمَّ

ً
نٌ جدا ِ

بَي 
َ
بقات ف

ه يعني بتسمية 
 
نٌ أن ِ

الفقهاء، وإما طبقات الرواة، وإما طبقات التفسير ... إلى آخر ما سمى، وبَي 

 
ً
كل واحد منهم )طبقة( أنه رأس متميز في الفقه أو الرواية أو التفسير أو الحفظ". اهـ. ملخصا

 بتصرف يسير.

 أما تعريف الطبقة في اصطلاح المحدثين فهو:

سن والإسناد أو في الإسناد فقط، بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو قوم تقاربوا في ال

يقاربوا شيوخه، وقد يكون الراوي في طبقة باعتبار مشابهته لها من وجه ومن طبقة أخرى 

لمشابهته لها من وجه آخر، كأنس بن مالك وشبهه من أصاغر الصحابة، هم مع العشرة في 

لهم طبقة باعتبار اشتراكهم في الصحبة، وباعتبار آخر طبقة الصحابة، وعلى هذا الصحابة ك

هم عدة طبقات كما ذكر الحافظ ابن سعد في  -هو النظر إلى الفضل والسابقة في الإسلام 

 "طبقاته" والحاكم في "معرفة علوم الحديث".

 

 



 نشأة علم الطبقات وتطوره: -ب

 ل فيه:تقسيم تراجم الرواة على الطبقات تقسيم إسلامي أصيل، والأص

تِي  مَّ
ُ
يْرُ أ

َ
ما رواه عمران بن حصين رض ي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خ

هُمْ" قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ... 
َ
ون

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
هُمْ، ث

َ
ون

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
رْنِي، ث

َ
ق

 الحديث.

علماء الحديث منذ القرن الثاني الهجري، ولم يقتصر  وقد نشأ هذا العلم وتطور على أيدي

 بمعنى الجيل أو 
ً
فيه على تقسيم الرواة على الطبقات بحسب لقائهم للشيوخ، سواء كان عاما

 القرن كما فعل كلٌّ من: 

 هـ( في "تاريخ واسط". 292بحشل الواسطي )ت  -1

 و "مشاهير علماء الأمصار". هـ( في كتابيه "الثقات" 354أبو حاتم بن حبان البستي )ت  -2

 هـ( في "تاريخ نيسابور". 405أبو عبد الله الحاكم )ت  -3

 حيث جعل هؤلاء الرواة على أربع طبقات: الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، تبع الأتباع.

 أو كان بصورة أدق في التقسيم كما فعل كل من:

 برى".هـ( في "طبقاته الك 230محمد بن سعد الزهري )ت  -1

 هـ( في "طبقاته". 240خليفة بن خياط العصفري )ت  -2

 أبو عبد الله الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث". -3

 من 
ً
حيث قسم هؤلاء الرواة إلى عدة طبقات بحسب لقائهم للشيوخ لكن بصورة أدق، فمثلا

ثانية، ومن لقي  لقي كبار الصحابة من التابعين يعد طبقة أولى، ومن لقي من دونهم يعد طبقة

 صغارهم يعد طبقة ثالثة، وهكذا.

لم يقتصر المحدثون على تقسيم الرواة بحسب الشيوخ بل تطور استعماله عند علماء 

الحديث إلى معان أخرى كالفضل والسابقة كما في الصحابة أو الحال والمنزلة كما تقدم ذكر 

ى الطبقة في لسان العرب، كما ذلك في كلام عباس الدوري، وكل هذه التقسيمات يشملها معن

 سبق الإشارة إلى ذلك في التعريف.

 وقد استمر التأليف على الطبقات يتسع ويتطور حتى نهاية القرن التاسع الهجري.

 كما امتدَّ استعمال نظام الطبقات إلى كتب التراجم الأخرى:



ي إسحاق الشيرازي هـ( ، و "طبقات الفقهاء" لأب 240كـ "طبقات القراء" لخليفة بن خياط )ت 

هـ( ، و "طبقات فحول  412هـ( ، و "طبقات الصوفية" لأبي عبد الرحمن السلمي )ت  476)ت 

م الجمحي )ت 
 
 379هـ( ، و "طبقات النحويين" لأبي بكر الزبيدي )ت  232الشعراء" لمحمد سلا

 هـ( وغير ذلك.

 فائدة معرفة علم الطبقات: -ج

 هـ( : 806قال الحافظ العراقي )ت 

"ومن المهمات معرفة طبقات الرواة، فإنه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أن أحدهما الآخر 

فيتميز ذلك بمعرفة طبقتهما إن كانا من طبقتين، فإن كانا من طبقة واحدة فربما أشكل 

الأمر، وربما عرف ذلك بمن فوقه أو دونه من الرواة، فربما كان أحد المتفقين في الاسم لا يروي 

ى عنه الآخر، فإن اشتركا في الراوي الأعلى وفيمن روى عنهما فالإشكال حينئذ أشد، عمن رو 

والمعرفة، ويعرف كون الراويين أو الرواة من طبقة واحدة  وإنما يميز ذلك أهل الحفظ

بتقاربهم في السن وفي الشيوخ الآخذين عنهم، إما بكون شيوخ هذا هم شيوخ هذا أو تقارب 

في الأخذ، وبسبب الجهل بمعرفة الطبقات غلط غير واحد من  شيوخ هذا من شيوخ هذا

 في غير طبقته". 
ً
 آخر غيره، وربما أدخل راويا

ً
 راويا

ً
 المصنفين، فربما ظن راويا

 هـ( : 902وقال الحافظ السخاوي )ت 

"وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلك، وإمكان الاطلاع 

يين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة لمعرفة الحديث المرسل أو على تب

المنقطع وتمييزه عن الحديث المسند، وبينه وبين التأريخ عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان 

 من 
ً
في التعريف بالرواة وينفرد التأريخ بالحوادث والطبقات بما إذا كان في البدريبن مثلا

 شهدها لاستلزامه تقديم المتأخر الوفاة".تأخرت وفاته عمن لم ي

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 قسم الحديث وعلومه      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المرحلة الثانية       جامعة الأنبار    

 المادة: علم الرجال       كلية العلوم الإسلامية         

 م )الفصل الثاني(2021-2020لعام 

 ال نشأته وتطوره للدكتور محمد بن مطر الزهرانيالكتاب المقرر: علم الرج

 

 طبقات الرواة في عصر الروايةعنوان المحاضرة الرابعة: 

هي عصر الرواية  -القرون المفضلة  -اتفق علماء الحديث على اعتبار القرون الثلاثة الأولى للهجرة 

ال الإسناد والتأكيد وإن كان استعم -وبعضهم يدخل أهل المائة الرابعة كذلك في عصر الرواية 

 
ً
 ويؤيد هذا الاتفاق ما جاء في النصوص الآتية: -عليه قد استمر إلى ما بعد القرن الخامس تقريبا

ى  -1
َ
تِي عَل

ْ
عن أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَأ

يَقُو 
َ
اسِ ف امٌ مِنَ النَّ

َ
زُو فِئ

ْ
يَغ

َ
اسِ زَمَانٌ ف ِ صلى الله عليه وسلم؟ النَّ

َّ
مْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّ

ُ
ونَ: فِيك

ُ
ل

يُقَالُ: هَلْ 
َ
اسِ ف امٌ مِنَ النَّ

َ
زُو فِئ

ْ
يَغ

َ
اسِ زَمَانٌ ف ى النَّ

َ
تِي عَل

ْ
مَّ يَأ

ُ
هُمْ، ث

َ
يُفْتَحُ ل

َ
عَمْ، ف

َ
ونَ: ن

ُ
يَقُول

َ
مْ مَنْ  ف

ُ
فِيك

ِ صلى الله عليه وسلم 
َّ

صْحَابَ رَسُولِ اللَّ
َ
اسِ صَاحَبَ أ ى النَّ

َ
تِي عَل

ْ
مَّ يَأ

ُ
هُمْ، ث

َ
يُفْتَحُ ل

َ
عَمْ، ف

َ
ونَ: ن

ُ
يَقُول

َ
ف

ِ صلى 
َّ

صْحَابَ رَسُولِ اللَّ
َ
مْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أ

ُ
يُقَالُ: هَلْ فِيك

َ
اسِ ف امٌ مِنَ النَّ

َ
زُو فِئ

ْ
يَغ

َ
زَمَانٌ ف

هُمْ". 
َ
يُفْتَحُ ل

َ
عَمْ، ف

َ
ونَ: ن

ُ
يَقُول

َ
 الله عليه وسلم ف

تِي وعن ع -2 مَّ
ُ
يْرُ أ

َ
مران بن حصين رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خ

ونَهُمْ".
ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
رْنِي، ث

َ
 ق

هَدُونَ وَلا 
ْ
وْم يَش

َ
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة: ثم يكون بعدهم ق

هَدُونَ، وَ 
ْ
ش

َ
مَنُ".يُسْت ِ

هَرُ فِيهِمُ الس 
ْ
ونَ، وَيَظ

ُ
رُونَ وَلا يوف

ُ
مَنُونَ، وَيَنْذ

َ
ونَ وَلا يُؤْت

ُ
ون

ُ
 يَخ

ةِ  -3 مَّ
ُ
يْرُ هَذِهِ الأ

َ
وعن بريدة الأسلمي رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خ

ونَهُ 
ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ا فِيهِمْ، ث

َ
ن
َ
تُ أ

ْ
ذِينَ بُعِث

َّ
قَرْنُ ال

ْ
وْمٌ ال

َ
ونُ ق

ُ
مَّ يَك

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
مْ، ث

هَادَتَهُمْ".
َ
يْمَانُهُمْ ش

َ
يْمَانَهُمْ، وَأ

َ
هَادَتُهُمْ أ

َ
سْبِقُ ش

َ
 ت

 هـ( : 354قال الحافظ ابن حبان البستي )ت  -4



 أذكر فيه ا
ً
 أبين فيه "إني أملي في ذكر من حمل عنه العلم كتابين: كتابا

ً
لثقات من المحدثين، وكتابا

 
ً
الضعفاء والمتروكين، وأبدأ منهما بالثقات، نذكر من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا

 بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر بعدهم 
ً
 على المعجم، إذ هم خير الناس قرنا

ً
واحدا

لأقاليم كلها على المعجم، إذ هم خير الناس بعد التابعين الذين شافهوا أصحاب رسول الله في ا

، ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين وأذكرهم على نحو ما ذكرنا الطبقتين 
ً
الصحابة قرنا

الأوليين، ثم نذكر القرن الرابع الذي رأوا أتباع التابعين على سبيل من قبلهم، وهذا القرن ينتهي 

 إلى زماننا هذا"  انتهى.

 هـ( : 748ال الحافظ أبو عبد الله الذهبي )ت وق -5

 "فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاث مائة".

: "ومن هذا الوقت 
ً
تناقص الحفظ، وقلَّ الاعتناء  -أواخر المائة الرابعة من الهجرة  -وقال أيضا

اهرة بالعراق، لاستيلاء آل بُوَيْه بالآثار، وركن العلماء إلى التقليد، وكان التشيع والاعتزال والبدع ظ

، وبمصر والشام والمغرب، لاستيلاء بني عُبيد الباطنية نسأل الله العافية". مَّ
َ
 ث

 فمن هذه النصوص يمكن حصر طبقات الرواة الرئيسة في عصر الرواية في الطبقات الآتية:

 الأولى: الصحابة رضوان الله عليهم.

 الثانية: التابعون.

 ع التابعين.الثالثة: أتبا

 الرابعة: تبع الأتباع.

 

 الطبقة الأولى: الصحابة الكرام رض ي الله عنهم:

 هـ( : 327قال الإمام ابن أبي حاتم )ت 

"فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير 

لى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ص

 وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه 
ً
دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة، وجعلهم لنا أعلاما

وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع، ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله 

.
ً
 ونهيه ومراده" انتهى ملخصا



 ون:الطبقة الثانية: التابع

 من
ً
 الصحابة. يقال للواحد منهم: تابع وتابعي: وهو من لقي واحدا

 وقال الخطيب: "التابعي: من صحب الصحابي". 

واشترط ابن حبان أن يكون عند رؤيته للصحابي في سن من يحفظ، وهو نظير اشتراط التمييز في 

 الصحابي عند رؤيته لرسول الله.

 أهمية معرفة التابعين:

هـ( : فخلف من بعد الصحابة التابعون، الذين اختارهم الله  327قال الحافظ ابن أبي حاتم )ت 

فحفظوا عن الصحابة ما  ...عز وجل لإقامة دينه وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه 

فأتقنوه، وعلموه، وفقهوا فيه، فكانوا من الإسلام  ...نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآثار 

والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه بحيث وضعهم الله عز وجل ونصبهم له، إذ يقول الله تعالى: 

يَ اُلله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ{، فصاروا برضوان الله عز وجل لهم وجميل  بَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَض ِ ذِينَ اتَّ
َّ
}وَال

مغمز أو تدركهم وصمة لتيقظهم وتحرزهم  ما أثنى عليهم بالمنزلة التي نزههم بها عن أن يلحقهم

وتثبتهم، ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه، وإقامة سننه وسبله، فلم 

 في الفضل والعلم 
ً
 مقدما

ً
 مبرزا

ً
يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى، إذ كنا لا نجد منهم إلا إماما

قة واحتذائها، ورحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين، إلا ما كان ووعي السنن وإثباتها، ولزوم الطري

ممن ألحق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس يلحقهم ولا هو في مثل حالهم لا في فقه ولا علم ولا 

.
ً
 حفظ ولا إتقان" اهـ ملخصا

أصل  ومعرفة الصحابة -معرفة التابعين  -هـ( : " هذا  643وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح )ت 

 أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند".

 طبقات التابعين:

قال أبو عبد الله الحاكم: وهم خمس عشرة طبقة، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل 

البصرة، ومن لقي عبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل 

بن جزء من أهل مصر، ومن لقي أبا أمامة الباهلي من أهل المدينة، ومن لقي عبد الله بن الحارث 

 الشام".



هـ( : " ثم إن التابعين طباق، فجعلهم مسلم في كتاب  806وقال الحافظ زين الدين العراقي )ت 

 "الطبقات" ثلاث طبقات، وكذا فعل محمد بن سعد في "الطبقات"، وربما بلغ بهم أربع طبقات" اهـ.

 ط في "طبقاته" مثل ما فعل ابن سعد.وكذلك فعل خليفة بن خيا

وقد قسمها الحافظ ابن حجر في مقدمة "تقريب التهذيب". إلى أربع طبقات هي: الأولى: كبار 

التابعين. الثانية: الطبقة الوسطى من التابعين. الثالثة: طبقة تليها جُل  روايتهم عن كبار التابعين 

 لتابعين.كالزهري وقتادة. الرابعة: الطبقة الصغرى من ا

 المخضرمون من التابعين:

وهم الذين  -بفتح الراء  -هـ( : "المخضرمون من التابعين  806قال الحافظ زين الدين العراقي )ت 

 أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لهم صحبة".

 الإمام مسلم فب -أي المخضرمين  -هـ( : "وذكرهم  643قال ابن الصلاح )ت 
ً
لغ بهم عشرين نفسا

منهم: أبو عمرو بن إياس الشيباني، وسويد بن غفلة الكندي، وعمرو بن ميمون الأودي، وعبد 

هدي، وأبو رجاء العطاردي، وغيرهم".  خير الخيواني، وأبو عثمان الن 

ثم قال: "وممن لم يذكره مسلم: أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، والأحنف بن قيس، 

 وغيرهم". 

قال الحافظ السخاوي: "بلغ بهم الإمام مسلم عشرين، ومغلطاي أزيد من مائة، ومن طالع و 

، وأفردهم البرهان الحلبي الحافظ )ت 
ً
هـ( في جزء سماه  841"الإصابة" لشيخنا وجد منهم خلقا

 ."تذكرة الطالب المعلم فيمن يقال إنه مخضرم"

 ة:من أكابر التابعين "الفقهاء السبعة" من أهل المدين

وهم سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير،  ...قال أبو عمرو بن الصلاح: " 

 وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار.

ن علماء وروينا عن الحافظ أبي عبد الله الحاكم أنه قال: "هؤلاء الفقهاء السبعة عند الأكثر م

 الحجاز".

 أفضل التابعين:

ورد عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: "أفضل التابعين سعيد بن المسيب"، فقيل له: فعلقمة 

هـ( :  643والأسود؟ فقال: "سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود".وقال أبو عمرو بن الصلاح )ت 



لشيرازي في كتاب له قال: اختلف "وأعجبني ما وجدته عن الشيخ أبي عبد الله بن خفيف الزاهد ا

الناس في أفضل التابعين: فأهل المدينة يقولون: سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون: أويس 

 القرني، وأهل البصرة يقولون: الحسن البصري". 

هـ( : "والصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة لما روى الإمام  806وقال الحافظ زين الدين العراقي )ت 

ي "صحيحه" من حديث عمر بن الخطاب رض ي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله مسلم ف

وَيْسٌ" الحديث.
ُ
هُ: أ

َ
ابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ ل يْرَ التَّ

َ
 عليه وسلم يقول: "إِنَّ خ

 
ً
من تفضيل سعيد بن المسيب على سائر  -وقد يحمل ما ذهب إليه أهل المدينة وأحمد أيضا

 دوا فضيلة العلم لا الخيرية الواردة في الحديث والله أعلم" اهـ.أنهم أرا -التابعين 

هـ( : "والأحسن في تفضيل التابعين أن يقال: من حيث الزهد  805وقال الحافظ البلقيني )ت 

 والورع: أويس القرني، ومن حيث حفظ الخبر والأثر: سعيد بن المسيب".

قال: سيدتا التابعين من النساء: حفصة بنت  وقال ابن الصلاح: "وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود

 أم الدرداء والله أعلم".  -وليست كهما  -سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما 

 قال البلقيني: "المراد: أم الدرداء الصغرى التابعية، اسمها هجيمة، ويقال: جهيمة". 

 

 الطبقة الثالثة: أتباع التابعين:

هـ( : "ثم خلف التابعين تابعو التابعين، وهم خلف الأخيار  327)ت  قال الحافظ ابن أبي حاتم

وأعلام الأمصار في دين الله عز وجل ونقل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وإتقانه، 

والعلماء بالحلال والحرام، والفقهاء في أحكام الله عز وجل، وفروضه وأمره ونهيه، فكانوا على 

 مراتب أربع:

: فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه، الأولى

 ويعتمد على جرحه وتعديله، ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال.

الثانية: ومنهم العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه 

 ج بحديثه ويوثق في نفسه.المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحت

، وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج 
ً
الثالثة: ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يَهِمُ أحيانا

 بحديثه.



الرابعة: ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه 

 ثه في الحلال والحرام".الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحدي

ثم قال: "وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة ومن قد 

 ظهر للنقاد والعلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه وتطرح روايته" اهـ.

 فائدة معرفة "أتباع التابعين":

لخامس عشر من علوم الحديث، وهو معرفة أتباع التابعين، قال أبو عبد الله الحاكم: "النوع ا

فإن غلط من لا يعرفهم يعظم أن يعدهم الطبقة الرابعة، أو لا يميز فيجعل بعضهم من التابعين 

وقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمران بن حصين عنه،  -كما قدمنا ذكره  -

قَرْنُ 
ْ
اسِ ال يْرُ النَّ

َ
وْمٌ  فقال: "خ

َ
 ق

ُ
أ
َ
ش

ْ
مَّ يَن

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
تُ فِيهِمْ، ث

ْ
ذِي بُعِث

َّ
ال

مَ  ِ
و فِيهِمُ الس 

ُ
مَنُونَ، يَفْش

َ
ونَ وَلا يُؤْت

ُ
ون

ُ
فُونَ، وَيَخ

َ
هَدُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَلا يُسْتَحْل

ْ
ش

َ
هَدُونَ وَلا يُسْت

ْ
 نُ". يَش

: "فهذه صفة أتباع التابعين، إذ جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قال أبو عبد الله

بعد الصحابة والتابعين المنتخبين، وهم الطبقة الثالثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم 

جماعة من أئمة المسلمين وفقهاء الأمصار، مثل: مالك بن أنس، وأبو عمرو الأوزاعي، وسفيان 

 ة بن الحجاج العتكي، وابن جريج المكي وغيرهم.الثوري، وشعب

 

 الطبقة الرابعة: تبع الأتباع:

هـ( بسنده إلى بريدة الأسلمي رض ي الله عنه قال: سمعت رسول  354أخرج ابن حبان البستي )ت 

مَّ 
ُ
تُ فِيهِمْ، ث

ْ
ذِينَ بُعِث

َّ
قَرْنُ ال

ْ
ةِ ال مَّ

ُ
يْرُ هَذِهِ الأ

َ
مَّ  الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خ

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
ال

يْمَانُ 
َ
يْمَانَهُمْ، وَأ

َ
هَادَتُهُمْ أ

َ
سْبِقُ ش

َ
وَامٌ ت

ْ
ق
َ
ونُ أ

ُ
مَّ يَك

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
هَادَتَهُمْ".ال

َ
 هُمْ ش

ونَهُمْ" في الرابعة: تفرد بها حماد ابن 
ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
سلمة وهو ثقة مأمون، ثم قال: "هذه اللفظة "ث

 وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة عن الثقات".

 :-في نهاية كتابه "الثقات"  -ثم قال رحمه الله 

"قد أملينا ما حضر من ذكر تبع الأتباع على حسب ما منَّ الله عز وجل به من التوفيق لذلك وله 

 .. ". الحمد، على حسب ما ذكرنا مَنْ قبلهم من الطبقات الثلاث

 
 



 قسم الحديث وعلومه      زارة التعليم العالي والبحث العلميو 

 المرحلة الثانية       جامعة الأنبار    

 المادة: علم الرجال       كلية العلوم الإسلامية         

 م )الفصل الثاني(2021-2020لعام 

 الكتاب المقرر: علم الرجال نشأته وتطوره للدكتور محمد بن مطر الزهراني

 

 ان المحاضرة الخامسة: من أشهر المصنفات في الطبقاتعنو 

تنوعت مصنفات العلماء في الطبقات، فمنها: ما اقتصر على طبقات الصحابة مثل: "طبقات من 

هـ( أو على طبقات  207روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه" للهيثم بن عدي )ت 

في كتابه "طبقات التابعين"، ومنها ما جمع بين هـ(  277التابعين كما فعل أبو حاتم الرازي )ت 

مطبوع  -هـ(  261الصحابة والتابعين كما في كتاب "طبقات الصحابة والتابعين" للإمام مسلم )ت 

ومنها ما اقتصر فيه على طبقات المحدثين في بلدة واحدة مثل "طبقات المحدثين بأصبهان" لأبي  -

لهمذانيين" لأبي الفضل صالح بن أحمد الهمذاني )ت هـ( ، و "طبقات ا 369الشيخ بن حيان )ت 

هـ( في  230هـ( ، ومنها ما تناول طبقات المحدثين عامة كما فعل الحافظ محمد بن سعد )ت  384

هـ( وغيرهما، وهذا النوع هو الأكثر في كتب  240"طبقاته الكبرى"، وكذلك خليفة بن خياط )ت 

 الطبقات، ومن أشهرها: 

 هـ( وهو أقدم مصنف في الطبقات. 207بن عمر الواقدي )ت الطبقات لمحمد -1

هـ( ، وله  207)ت  طبقات من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه للهيثم بن عدي -2 

 طبقات الفقهاء والمحدثين.
ً
 أيضا

 .-مطبوع  -هـ(  230الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد كاتب الواقدي )ت  -3

 هـ( وهو في عشرة أجزاء.  234د الله المديني )ت الطبقات لعلي بن عب -4

 هـ( 236الطبقات لإبراهيم بن المنذر أبي إسحاق الحزامي )ت -5

 هـ( مطبوع. 240الطبقات لخليفة بن خياط )ت  -6

 هـ( .  259الطبقات لأبي القاسم محمود بن إبراهيم بن سميع الدمشقي )ت  -7

 هـ( .  245مرو الدمشقي الملقب دحيم )ت الطبقات لعبد الرحمن بن إبراهيم بن ع -8



 هـ( ، مطبوع. 261الطبقات للإمام مسلم )ت  -9

 هـ( .  249الطبقات لأبي بكر محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي )ت  -10

 ( . 277)ت  طبقات التابعين لأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي  -11

 هـ( . 281بن عمرو النصري )ت الطبقات لأبي زرعة الدمشقي عبد الرحمن  -12

 

 تعريف موجز بكتاب "الطبقات" لمحمد بن سعد

اسمه: عنوان النسخة المطبوعة: "الطبقات الكبرى"، وذكره الذهبي والعراقي باسم: "الطبقات 

 الكبير". 

مؤلفه: قال عنه الحافظ أبو عبد الله الذهبي: " ... الحافظ العلامة الحجة أبو عبد الله محمد بن 

د بن منيع الهاشمي مولاهم، كاتب الواقدي ومصنف "الطبقات الكبير" في بضعة عشر سع

، و "الطبقات الصغير"، ولد بعد الستين ومائة، وطلب العلم في صباه ولحق الكبار، توفي 
ً
مجلدا

 هـ "( . 230ببغداد سنة )

 منهج ابن سعد فى كتابه "الطبقات الكبرى":

 " إلى الأقسام الآتية يمكن تقسيم كتاب "الطبقات الكبرى 

 الأول: السيرة النبوية:

 وقد استغرقت من النسخة المطبوعة مجلدين، ويتلخص منهجه في هذا القسم فيما يلي:

سلك فيه منهج مدرسة ابن إسحاق في دراسة السيرة حيث يقدم للأحداث والأخبار بجمع  -1

 ما يفعل ذلك  قالوا". أسانيده إليها ثم يعقب بقوله: "دخل حديث بعضهم في حديث بعض 
ً
وكثيرا

 في أسانيد شيخه: محمد بن عمر الواقدي. 

لم يقتصر فيه على ما أخذه عن شيخه الواقدي، بل استقى من مصادر أخرى كثيرة، حيث  -2

 معظمهم من المحدثين الذين اهتموا بسيرة النبي صلى الله 
ً
أكثر الرواية عن نيف وستين شيخا

 التابعين، وهناك شيوخ آخرون، إلا أنه لم يكثر عنهم.عليه وسلم وسيرة الصحابة و 

يسوق الخبر الرئيس عن الغزوة، فيرويه عن مجموعة الرواة الذين ذكرهم في أول حديثه عن  -3

الغزوات ثم يكمل الحديث بروايات مفردة من مصادر متعددة، يسوقها بأسانيدها، وإذا عاد 

 ".  لرواية الجماعة يقدم ذلك بقوله: "قالوا ...



إذا بدأ في الحديث عن غزوة جديدة، فإنه لا يعيد الأسانيد مجموعة كما يفعل شيخه  -4

 الواقدي، وإنما يعطف على الأسانيد السابقة بقوله: "ثم غزوة كذا ... ". 

 الثانى: طبقات الصحابة:

 باعتبار سابقتهم في الإسلام وفضلهم إلى خمس طبقات ، وهي: -رحمه الله  -وقد قسمهم 

 من المهاجرين والأنصار.ا
ً
 لأولى: من شهد بدرا

.
ً
 ومن شهد أحدا

ً
 الثانية: من لهم إسلام قديم ولم يشهدوا بدرا

 الثالثة: من أسلم بعد أحد وقبل فتح مكة.

 الرابعة: مسلمة الفتح ومن أسلم بعد الفتح.

والحسين الخامسة: من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحداث الأسنان مثل الحسن 

 وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ... ". 

 برهط رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ً
ثم رتب من ترجمهم في كل طبقة على الأنساب، مبتدئا

 بني هاشم ثم بقية فروع قريش، وهكذا سائر القبائل من العدنانية ثم القحطانية.

كما  -نزلوا بها عندما يترجم لعلماء كل مدينة  وقد أعاد تراجم بعض الصحابة بحسب المدن التي

 لكنه يختصر الترجمة عندما يعيد ذكرها. -سيأتي بيانه 

 الثالث: طبقات من بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم إلى عصره:

ويختلف عدد طبقاتهم من بلد إلى آخر، فبينما نجده بلغ بهم في المدينة سبع طبقات نجده جعلهم 

بقات، وفي الكوفة تسع طبقات، وفي البصرة ثمان طبقات، وهكذا ... سار على في مكة خمس ط

 هذا المنوال في تعداد الأمصار الإسلامية آنذاك.

أما التابعين فقد جعلهم من ثلاث إلى أربع طبقات، لكن التمييز بين طبقات التابعين وأتباع 

معرفة ودربة واسعة بالرجال،  التابعين ومن بعدهم في "طبقات ابن سعد" عسير إلا على من له

 بتعاقب ولم يفصل بينهم كما فعل في تمييز الصحابة عن غيرهم.
ً
 لأنه يسرد طبقاتهم جميعا

وفي هذا القسم نجد ابن سعد يقدم لتراجم علماء كل بلد بذكر من نزل ذلك البلد من الصحابة 

 د تراجمهم مختصرة.رض ي الله عنهم ممن سبق أن ترجمهم في قسم طبقات الصحابة، لكنه يعي

 

 



 أسلوبه في تراجم الرواة:

اهتم ابن سعد بتراجم الصحابة والتابعين والأتباع من المتقدمين فيطيل تراجمهم ويفصل 

أكثر من اهتمامه بتراجم المعاصرين له، ولعل سبب ذلك يعود إلى أثر الصحابة  -أخبارهم 

 تعريف بهم أهمية فائقة. والتابعين في الرواية مما يجعل لأحوالهم وأخبارهم وال

 ومما يهتم به ابن سعد في الترجمة:

، ويرجع بذلك إلى ما قبل الإسلام،  -أ
ً
ذكر نسب الراوي من جهة أبيه وربما من جهه أمه أحيانا

 بعلم الأنساب مما يدل على تضلعه في هذا العلم.
ً
ا  لذلك كان كتابه غني 

 د أنسابهن.ذكر أبناء وبنات المترجم مع ذكر أمهاتهم وسر  -ب

كنية الرجل ولقبه كما يذكر المهنة التي كان يزاولها والمناصب الإدارية أو  -في الغالب  -يذكر  -ج

القضائية التي تولاها، كما يذكر رحلاته إلى الأمصار الأخرى، وربما كرر ترجمته بحسب الأمصار 

 التي ارتحل إليها.

قية في كثير من التراجم يقدم ابن سعد معلومات دقي -د
ْ
ل
َ
قة عن الراوي من حيث صفاته الخ

قية أو أحواله الدالة على مكانته العلمية أو على عقيدته كما يذكر بعض شيوخه وتلاميذه.
ُ
ل
ُ
 والخ

يستعمل ابن سعد ألفاظ الجرح والتعديل في تراجم من بعد الصحابة كقوله: "ثقة، ثبت،  -هـ

 ء، ليس بذاك"، ونحو ذلك.حجة، كثير الحديث"، وقوله: "فيه ضعف، ضعيف ليس بش ي

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسم الحديث وعلومه      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المرحلة الثانية       جامعة الأنبار    

 المادة: علم الرجال       كلية العلوم الإسلامية         

 م )الفصل الثاني(2021-2020لعام 

 ه وتطوره للدكتور محمد بن مطر الزهرانيالكتاب المقرر: علم الرجال نشأت

 

 السادسة: تتمة كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد عنوان المحاضرة

 هـ(: 240ما امتازت به "طبقات" محمد بن سعد على "طبقات" معاصره خليفة بن خياط )ت 

جعل ابن سعد الصحابة خمس طبقات في حين جعلهم خليفة طبقة واحدة، والسبب هو:  -1

سعد اعتبر في تقسيمهم سابقتهم في الإسلام وفضلهم، أما خليفة بن خياط فلم يعتبر  أن ابن

 سوى كونهم صحابة اشتركوا في صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ً
 شرطا

  -يطيل ابن سعد الترجمة  -2
ً
 وخاصة في طبقات الصحابة والتابعين.  -غالبا

عديل ويذكر بعض تلاميذ وشيوخ المترجم يستعمل محمد بن سعد ألفاظ الجرح والت -3

 من ذلك في كتاب خليفة بن خياط.
ً
 وبعض أخباره وأحواله في حين لا نجد شيئا

 خصصه للسيرة والمغازي.-4
ً
 تضمن كتاب محمد بن سعد قسما

 أما كتاب خليفة بن خياط فقد خلا من ذلك.

 ي: ومما يشترك فيه محمد بن سعد وخليفة بن خياط في كتابيهما ما يل

قائم على اعتبار اللقي بين  -فيما عدا الصحابة  -إن أساس تقسيم الطبقات عندهما  -1

الصحابة والتابعين، فكبار التابعين هم الذين رووا عن كبار الصحابة ذوي السابقة والفضل، 

وهم الطبقة الأولى من التابعين، أما التابعون الذين رووا عن صغار الصحابة ولم يلقوا 

عدم لحاقهم بهم فيكونون طبقة ثالثة أو رابعة، وكذلك فإن من روى عن سعيد بن كبارهم ل

 وهكذا. ...المسيب وغيره من كبار التابعين يكونون الطبقة الأولى من أتباع التابعين 

الاهتمام بالأنساب والرجوع بها إلى ما قبل الإسلام إلا أن هذا قل فيما بعد جيل الصحابة  -2

قات المتأخرة، إذ حل مكان النسب إلى القبيلة النسب إلى المدن والمهن حتى تلاش ى في الطب

 ونحو ذلك، وذلك بعد اختلاط العرب بالعجم، وسكناهم المدن والأمصار.



 برهط رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم  -3
ً
ترتيب الصحابة على النسب بدءا

 .فسائر فروع قريش فالقبائل العدنانية ثم القحطانية

 منهما يعيد ذكر الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار عندما يترجم لعلماء كل مصر،  -4
ً
إن كلا

حيث يقدم لتراجم كل مصر بذكر من نزله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد 

 سبق ذكرهم في أول الكتاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسم الحديث وعلومه      لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

 المرحلة الثانية       جامعة الأنبار    

 المادة: علم الرجال       كلية العلوم الإسلامية         

 م )الفصل الثاني(2021-2020لعام 

 الكتاب المقرر: علم الرجال نشأته وتطوره للدكتور محمد بن مطر الزهراني

 

 تعريف الصحابي وطرق إثبات الصحبةعنوان المحاضرة السابعة:  

 تعريف الصحابي: -أ

  398قال الجوهري )ت 
ً
: صَحِبَهُ يَصْحَبُهُ صُحْبَة

ً
وجمع  -بالفتح  -، وصحابة -بالضم  -هـ( تقريبا

 
ٌ
: -بالفتح  -والصَحَابة  ...وصِحَاب )مثل جائع وجياع  -بالضم  -الصاحب: صَحْبٌ، وَصُحْبَة

 صدر، وجمع الأصحاب أصاحيب".الأصحاب، وهي في الأصل م

 403هـ( بسنده إلى أبي بكر محمد ابن الطيب الباقلاني )ت  463وأخرج الخطيب البغدادي )ت 

"لا خلاف بين أهل اللغة أن القول "صحابي" مشتق من الصحبة وأنه ليس بمشتق  هـ( أنه قال:

 كان أو 
ً
 من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره، قليلا

ً
، وكذلك يقال:  ...كثيرا

، وساعة، فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع 
ً
، ويوما

ً
، وسنة، وشهرا

ً
، ودهرا

ً
 حولا

ً
صحبت فلانا

منها وكثيره، وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو 

قرر للأئمة عرف في أنهم لا ساعة من نهار، هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم، ومع ذلك فقد ت

يستعملون هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه، ولا يجرون ذلك على من لقي المرء 

، فوجب لذلك أن لا يجري هذا الاسم في عرف 
ً
ساعة ومش ى معه خطى وسمع منه حديثا

 ".  ...الاستعمال إلا على من هذه حاله 

  -وأخرج الخطيب 
ً
 مد بن حنبل أنه قال:بسنده عن أح -أيضا

 أو ساعة أو رآه فهو من 
ً
 أو يوما

ً
"كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا

 أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه".

 هـ( : "ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه". 256وقال أبو عبد الله البخاري )ت 



هـ( : "وقد وجدت ما جزم به البخاري من تعريف الصحابي في  852وقال الحافظ ابن حجر )ت 

كلام شيخه علي بن المديني، فقرأت في "المستخرج" لأبي القاسم ابن منده بسنده قال علي بن 

المديني: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي 

 صلى الله عليه وسلم".

 :-بعد ذكر التعريفات السابقة والاعتراضات عليها  -هـ(  806زين الدين العراقي )ت  قال الحافظ

 ثم 
ً
"فالعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما

 
ً
كعبد الله بن خطل وربيعة بن أمية ومقيس  مات على الإسلام، ليخرج بذلك من ارتد ومات كافرا

 ضبابة ونحوهم".  بن

هـ( : "وأصح ما وقفت  852)ت  -المعروف بابن حجر  -وقال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي 

 به ومات على الإسلام، 
ً
عليه من ذلك: "أن الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا

غزا معه أو فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن 

 لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى.

 ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى.
ً
 ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا

 بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.
ً
 وقولنا: "به" يخرج من لقيه مؤمنا

سلام" من لقيه مؤمنأ به ثم ارتد ومات على ردته كعبيد الله بن ويخرج بقولنا: "ومات على الإ 

جحش وكعبد الله بن خطل، ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به 

 صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد".

 
ً
بعد عوده، فالصحيح أنه معدود في الصحابة  وقال: "فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يره ثانيا

لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس في الصحابة، وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح 

 والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر". 

 طرق إثبات الصحبة: -ب

 هـ( : 643قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح )ت 

 تارة يعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر،  "ثم إن كون 
ً
ا الواحد منهم صحابي 

وتارة بأن يُروى عن آحاد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته 

 بأنه صحابي، والله أعلم". 



 هـ( : 806وقال زين الدين العراقي )ت 

ه الصحبة: وذلك إما بالتواتر كأبي بكر وعمر وبقية العشرة في خلق "المسألة الأولى: فيما تعرف ب

منهم، وإما بالاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة 

وغيرهما، وإما بإخبار بعض الصحابة عنه أنه صحابي كحممة الدوس ي الذي مات بأصبهان 

 فشهد له أبو موس ى الأشعري أنه س
ً
مع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة ذكر مبطونا

وروينا قصته في مسند "أبي داود الطيالس ي" و "معجم . ذلك أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 

الطبراني"، وإما بإخباره عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته قبل إخباره بذلك، هكذا أطلق 

 للخطيب، ولا بد من تقييد م
ً
ن أطلق ذلك بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه ابن الصلاح تبعا

عاه بعد مض ي مائة سنة من حين وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، وإن  الظاهر، أما لو ادَّ

.
ً
 كانت قد ثبتت عدالته قبل ذلك" اهـ ملخصا

 هـ( : 852وقال الحافظ شهاب الدين بن حجر )ت 

، وذلك بأشياء: "الفصل الثاني في الطريق إلى معرفة كون الشخص
ً
ا  صحابي 

 أولها: أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي.

 ثانيها: الاستفاضة والشهرة.

، وكذا عن آحاد التابعين، بناء على 
ً
 له صحبة مثلا

ً
ثالثها: أن يُرْوى عن أحد من الصحابة أن فلانا

 قبول التزكية من واحد، وهو الراجح

 والمعاصرة: أنا صحابي. رابعها: أن يقول هو إذا كان ثابت العدالة

وتعتبر المعاصرة بمض ي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله في 

رْضِ 
َ
ى وَجْهِ الأ

َ
ةِ سَنَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَى عَل

َ
سَ مِائ

ْ
إِنَّ رَأ

َ
مْ هَذِهِ ف

ُ
تَك

َ
يْل
َ
مْ ل

ُ
يْتَك

َ
رَأ
َ
نْ آخر عمره لأصحابه: "أ مِمَّ

 
َ
حَدٌ" رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر.هُوَ اليَوْمَ عَل

َ
 يها أ

زاد مسلم من حديث جابر أن ذلكم كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، ولفظه: سمعت 

فْسٍ 
َ
رْضِ مِنْ ن

َ
ى الأ

َ
ِ مَا عَل

َّ
سِمُ بِاللَّ

ْ
ق
ُ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: "أ

تِي 
ْ
 يَومئِذٍ".مَنْفُوسَةٍ اليَومَ يَأ

ٌ
ة  سَنَةٍ وهِيَ حَيَّ

ُ
ة
َ
يْهَا مِائ

َ
 عَل

 ادعى الصحبة بعد الغاية المذكورة، وقد ادعاها جماعة 
ً
ق الأئمة أحدا ولهذه النكتة لم يصد 

ن الهندي..".
َ
بوا، وكان آخرهم رَت

 
ذ
ُ
 فك
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 مكانة الصحابة في الإسلام:  ثامنةعنوان المحاضرة ال

يَ اُلله عَ  قَدْ رَض ِ
َ
وبِهِم{ الآية. قال تعالى: }ل

ُ
ل
ُ
عَلِمَ مَا فِي ق

َ
جَرَةِ ف حْتَ الشَّ

َ
كَ ت

َ
 يُبَايِعُون

ْ
ؤْمِنِينَ إذ

ُ
 نِ الم

يَ اللهُ  بَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَض ِ ذِينَ اتَّ
َّ
صَارِ وَال

ْ
ن
َ
هَاجِرينَ وَالأ

ُ
ونَ مِنَ الم

ُ
ل وَّ
َ
ابِقُونَ الأ  وقال عز وجل: }وَالسَّ

 
َ
عَدَّ ل

َ
لِكَ الفَوْزُ العَظيمُ{عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأ

َ
 ذ
ً
بَدا

َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
نْهَارُ خ

َ
حْتَهَا الأ

َ
جْرِي ت

َ
اتٍ ت  .هُمْ جَنَّ

ؤْمِنينَ{ . 
ُ
بَعَكَ مِنَ الم بِي حَسْبُكَ اُلله وَمَنِ اتَّ هَا النَّ يُّ

َ
 وقال سبحانه وتعالى: }يَا أ

ذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُ 
َّ
ولئِكَ هُمُ وقال تبارك وتعالى: }وَال

ُ
صَروا أ

َ
ذِينَ آوَوْا وَن

َّ
وا فِي سَبِيلِ اِلله وَال

رِيمٌ{ .
َ
 وَرِزْقٌ ك

ٌ
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

َ
 ل
ً
ا ؤْمِنُونَ حَق 

ُ
 الم

 
َ
ذِينَ أ

َّ
 مِنَ ال

ً
مُ دَرَجَة

َ
عْظ

َ
ئِكَ أ

َ
وْل
ُ
لَ أ

َ
ات
َ
بْلِ الفَتْحِ وَق

َ
فَقَ مِنْ ق

ْ
ن
َ
مْ مَنْ أ

ُ
فَقُواوقال تعالى: }لا يَسْتَوي مِنْك

ْ
 ن

بِيرٌ{ .
َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
 وَعَدَ اُلله الحُسْنَى وَاُلله بِمَا ت

ً
لا

ُ
وا وَك

ُ
ل
َ
ات
َ
 مِنْ بَعْدُ وَق

 مِنَ اِلله 
ً
ضْلا

َ
ونَ ف

ُ
مْوَالِهِمْ يَبْتَغ

َ
رِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأ

ْ
خ
ُ
ذِينَ أ

َّ
هَاجِرِينَ ال

ُ
فُقَرَاءِ الم

ْ
 وقال تعالى: }لِل

ً
 وَرِضْوَانا

ونَ مَنْ وَيَنْصُرُونَ اَلله وَرَ  بْلِهِمْ يُحِبُّ
َ
ارَ وَالِإيْمَانَ مِنْ ق ءُوا الدَّ بَوَّ

َ
ذِينَ ت

َّ
ونَ وَال

ُ
ادِق ئِكَ هُمُ الصَّ

َ
وْل
ُ
هُ أ

َ
سُول

انَ بِهِمْ 
َ
وْ ك

َ
فُسِهِمْ وَل

ْ
ن
َ
ى أ

َ
وا وَيُؤْثِرُونَ عَل

ُ
وت
ُ
ا أ  مِمَّ

ً
يْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَة

َ
  هَاجَرَ إِل

ٌ
صَاصَة

َ
خ

نَ وَ 
َ
فِرْ ل

ْ
نَا اغ ونَ رَبَّ

ُ
وا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُول

ُ
ذِينَ جَاؤ

َّ
فْلِحُونَ وَال

ُ
ئِكَ هُمُ الم

َ
وْل
ُ
أ
َ
فْسِهِ ف

َ
حَّ ن

ُ
وَانِنَا مَنْ يُوقَ ش

ْ
ا وَلِإخ

 
ٌ
وف

ُ
كَ رَؤ نَا إِنَّ ذِينَ آمَنُوا رَبَّ

َّ
 لِل

ً
وبِنَا غِلا

ُ
ل
ُ
جْعَلْ فِي ق

َ
ا بِالِإيْمَانِ وَلا ت

َ
ذِينَ سَبَقُون

َّ
 رَحِيمٌ{ . ال

 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رض ي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 
َ
حُدٍ ذ

ُ
لَ أ

ْ
فَقَ مِث

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَدَك

َ
نَّ أ

َ
و أ

َ
ي بِيَدِهِ ل فْس ِ

َ
ذِي ن

َّ
وَال

َ
صْحَابِي، ف

َ
وا أ سُبُّ

َ
صْحَابِي، لا ت

َ
وا أ سُبُّ

َ
 مَا "لا ت

ً
هَبا

حَدِهِمْ 
َ
غَ مُدَّ أ

َ
صِيفَهُ".  بَل

َ
 وَلا ن

 وعن عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود رض ي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

رْنِي 
َ
تِي ق مَّ

ُ
يْرُ أ

َ
رْنِي"  -"خ

َ
اسِ ق يْرُ النَّ

َ
ونَهُمْ" -وفي حديث ابن مسعود: "خ

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
 ث



 عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وعن البراء رض ي الله

 ، ُ
َّ

هُ اللَّ حَبَّ
َ
هُمْ أ حَبَّ

َ
مَنْ أ

َ
 مُنَافِقٌ، ف

َّ
 مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُهُمْ إِلا

َّ
هُمْ إِلا صَارُ لا يُحِبُّ

ْ
ن
َ
ضَهُمْ وسلم: "الأ

َ
بْغ

َ
وَمَنْ أ

 ." ُ
َّ

ضَهُ اللَّ
َ
بْغ

َ
 أ

 رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن أنس بن مالك

صَارِ"، 
ْ
ن
َ
ضُ الأ

ْ
فَاقِ بُغ ِ

 الن 
ُ
صَارِ، وَآيَة

ْ
ن
َ
 الِإيمَانِ حُبُّ الأ

ُ
 "آيَة

وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي يطول ذكرها والأحاديث الشهيرة التي يكثر تعدادها، وجميع ذلك 

 ع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق.يقتض ي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم م

 هـ( : 463وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي )ت 

"عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم"، ثم ساق 

ء مما طائفة من الآيات والأحاديث في ذلك ثم قال: "على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم ش ي

ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال، 

وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على تعديلهم والاعتقاد 

ون من بعدهم. هذا لنزاهتهم، وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم، والمعدلين الذين يجيئ

 مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله".

 من أصحاب رسول الله 
ً
ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا

صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن 

السنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن و 

 يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة".

 هـ( : 463وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر )ت 

نبيهم صلى الله "ومن أوكد آلات السنن المعينة عليها والمؤدية إلى حفظها، معرفة الذين نقلوها عن 

عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، وحفظوها عليه وبلغوها عنه، وهم صحابته الحواريون الذين 

وعوها وأدوها ناصحين محسنين، حتى كمل بما نقلوه الدين، وثبتت بهم حجة الله تعالى على 

 عز وجل المسلمين، فهم خير القرون، وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله

عليهم وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أعدَلَ ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته ولا 

 تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه".



 هـ( : 852وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر )ت 

 "اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة".
 


